
الولايــــات المتحــــدة تقــــع في الفخــــاخ الــــتي
وضعتها بنفسها في الشرق الأوسط

, يونيو  | كتبه جان بيار

ير نون بوست ترجمة وتحر

وجدت الولايات المتحدة نفسها محاطة بسلسلة من العلاقات الثلاثية التي تصب في نهاية المطاف
لصالح روسيا. ومنذ فترة طويلة، كانت واشنطن تستفيد من التناقض الواضح بين دعمها الهائل
لإسرائيل من جهة، والعلاقة المميزة التي تربطها ببلدان العالم العربي من جهة أخرى. في الواقع، يميل
القـادة العـرب علـى غـرار السـادات المصري إلى اتبـاع سـياسة المواءمـة بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و

“إسرائيل”، وقد تجلى ذلك في عصر السلام الأمريكي والهيمنة الخيرّة المخادعة.

في المقابل، ساهم غزو جو بوش للعراق وعزوف أوباما عن التدخل في مستنقع الصراع السوري في
تراجع هذه القوة الأولى المهيمنة في العالم، ووقوعها في سلسلة من العلاقات الثلاثية محصلتها صفر.
فضلا عن ذلك، ساهم تهور دونالد ترامب السياسي، الذي لا يطاق، في تفاقم  هذا الوضع، الذي

يخدم مباشرة مصالح روسيا في المنطقة.

يا يكية- تركيا- سور  الولايات المتحدة الأمر

في الحقيقة، يبدو مستبعدا ذلك اليوم الذي سوف يعتز فيه البنتاغون بتركيا كركيزة جنوبية في حلف
الناتو، إذ أن واشنطن لم تغفر أبدا رفض أنقرة المساهمة في غزو العراق سنة . ونتيجة لذلك،
رفض الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، دعوات نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، المستمرة
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لإقامة مناطق آمنة التي تعتبر بالنسبة لتركيا أولوية أمنية.

يا مـع الفـ السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني، الـذي مـن ناحيـة أخـرى، بـدأ أوبامـا التعـاون عسـكر
وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في عهد ترامب، في سياق الاستعداد لمعركة الرقة. وقد أرادت روسيا
الاسـتفادة مـن هـذا التـوتر بين واشنطـن وأنقـرة مـن خلال ضـمّ تركيـا للاتفـاق مـع إيـران بشـأن وقـف
يا، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة . علاوة على ذلك، تواصل إطلاق النار في سور
يـا مـع القـوات الكرديـة نفسـها الـتي تساعـد الولايـات المتحـدة في شرقي موسـكو التعـاون في شمـال سور

يا. سور

يا الولايات المتحدة- العراق- سور

اختارت الولايات المتحدة حكومة إقليم كردستان، التي اتخذت من أربيل مقرا لها، كشريك متقدم في
التحــالف الــذي كــوّنته منــذ أغســطس/ آب  لمكافحــة تنظيــم الدولــة. فضلا عــن ذلــك، قــامت
الولايات المتحدة بتطوير عملية التعاون قديمة العهد مع الجيش العراقي من أجل توسيع وحدات
مكافحـة الإرهـاب والميليشيـات الشيعيـة، الـتي يطلـق عليهـا اسـم “قـوات الحشـد الشعـبي”، وتربطهـا

بالحرس الثوري الإيراني علاقات وثيقة.

كــثر عنــدما أعلنــت حكومــة إقليــم كردســتان عــن في الواقــع، أصــبح موقــف الولايــات المتحــدة محرجــا أ
رغبتهــا في إجــراء اســتفتاء حــول اســتقلال كردســتان مــن العــراق خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر القــادم.
ويقـترن التـوتر المتصاعـد بين بغـداد وأربيـل باسـتمرار صراع شركـاء واشنطـن الأكـراد أي بين ميليشيـات

حكومة إقليم كردستان وحزب العمال الكردستاني.

وبسـبب تحـالف روسـيا مـع إيـران لـدعم نظـام الأسـد، تسـتطيع روسـيا في الـوقت المناسـب الاسـتفادة
مـن القـوات الـتي تسـيطر عليهـا إيـران في العـراق. وفي الـوقت الراهـن، تشـارك روسـيا في المنـاورات الـتي
ية العســكرية بين القــوات يــة العراقيــة لإرســاء الاســتمرار تحــدث في كلا الجــانبين مــن الحــدود السور

الموالية للأسد والميليشيات الشيعية.

يا يكية – “إسرائيل” – سور الولايات المتحدة الأمر

ســاهمت واشنطــن علــى نطــاق واســع في دعــم الرؤيــة الإسرائيليــة الــتي تعتــبر أن الأســد هــو “أهــون
يـة المسـلحة مـن الحصـول علـى العتـاد يـا، وذلـك مـن خلال حرمـان المعارضـة السور الشريـّن” في سور
الــذي ســيُمكنها مــن قلــب مــوازين القــوى. مــن جهــة أخــرى، اســتخدمت الولايــات المتحــدة الهــاجس
الإسرائيلي من البرنامج الكيميائي السوري كوسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تفكيك
برنامجهـا النـووي خلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر ، فضلا عـن الـردّ بسرعـة لحملـة القصـف الجـوي

. بغاز السارين التي شنتها روسيا خلال شهر أبريل /نيسان

ــا المتمركــزة في ي في الــوقت الراهــن، تــدرس واشنطــن إمكانيــة التضحيــة بالجماعــات المعارضــة في سور
الجنـوب الغـربي. وتعـود أسـباب ذلـك إلى أن “إسرائيـل” ترغـب في أن يسـتعيد نظـام الأسـد السـيطرة

على سفح الجولان من أجل تجنب انتشار قوات حزب الله والجماعات الجهادية في تلك المنطقة.



يـا في أيلـول/ سـبتمبر ، تعـاونت روسـيا مـع إسرائيـل، الـتي تُعتـبر حـتى منـذ بدايـة حملتهـا في سور
كبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في العالم. وبحكم مجريات الوضع الأمني في اللحظة الراهنة من أ
يا، سوف تلعب موسكو دور “الكفيل” أو “الضامن” خلال الترتيبات الأمنية المحتملة بين نظام سور

الأسد و”إسرائيل”.

يكية- مصر – ليبيا الولايات المتحدة الأمر

منذ فترة طويلة، رفعت واشنطن جميع القيود المفروضة على التعاون العسكري مع مصر خاصة بعد
الانقلاب، الذي قام به الجنرال السيسي خلال شهر تموز/ يوليو من سنة . وتجدر الإشارة إلى
أن ذلك الرجل، الذي كان جنرالا في الجيش وأصبح رئيسا، لاقى ترحيبا حارا من قبل ترامب والبيت

. يارة التي أدّاها خلال شهر نيسان/ أبريل الأبيض خلال الز

 في الـوقت الحـالي، يبـدو أن نظـام السـيسي لا يـزال غـير قـادر علـى وقـف التهديـد الإرهـابي الـذي يمتـد
خا سيناء، ويصل إلى دلتا النيل. ومن جهة أخرى، تدعم مصر المشير خليفة حفتر في ليبيا، الذي
يتحدى من طبرق “حكومة الوحدة الوطنية”، المعترف بها من قبل واشنطن في طرابلس. حتى إن
حفتر لم يتوانى عن ضرب ميليشيات مصراتة وحلفائها، الذين يعتبرون حلفاء الولايات المتحدة المميزين

في الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا.

في الأثناء، استفادت روسيا من كل أزمة جدت بين واشنطن والقاهرة لتضع موطئ قدم جديد في
مصر، وخاصــة في قطــاع الــدفاع. أمــا فيمــا يخــص الأزمــة الليبيــة، أعربــت موســكو عــن أنهــا اختــارت
بوضوح دعم المشير خليفة حفتر في الأزمة الليبية، وذلك نظرا للفشل الذريع الذي سجلته الولايات

يا. المتحدة والأمم المتحدة في عملية حل الأزمة في هذه البلاد، على غرار سور

الولايات المتحدة – المملكة العربية السعودية- قطر

كان ترامب غير قادر على إعادة إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية، التي شهدت تراجعا في
عهـد أوبامـا. في المقابـل، أنشـأ أوبامـا العديـد مـن الشراكـات متعـددة الأوجـه مـع قطـر. في واقـع الأمـر،
شجّع البيت الأبيض الحملة التي تقودها الرياض وأبوظبي ضد الدوحة، والتي جاءت بعد الزيارة
التي أداها ترامب إلى السعودية. في حين أن قطر قدّمت للولايات المتحدة الأمريكية “قاعدة العديد
الجويــة” الــتي تلعــب دورا إستراتيجيــا في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة، والــتي يتمركــز فيهــا الآلاف مــن

القوات الأمريكية.

وفي خضم تدهور العلاقات الدبلوماسية بين بلدان الخليج وقطر، تركت واشنطن الكويت تلعب دور
الوسيط لحل الخلاف بين هذه الدول بدلا من الأخذ بزمام المبادرة للتهدئة من الأزمة التي تعصف
بممالك النفط. ولا يمكن أن تحلم روسيا ببيئة أفضل تمكنها من دفع مصالحها في الخليج، إذ أن
دعم تركيا لقطر خلال هذه الأزمة يمكن أن تستخدمه موسكو كورقة رابحة في اللعبة التي تخوضها
ــران شكــوك إزاء وجــود صــلة بين هــذه الأزمــة غــير المســبوقة في المنطقــة. فضلا عــن ذلــك، تســاور إي

والتفجيرات الأخيرة لتنظيم الدولة في طهران.



 ومن هذا المنطلق، في جميع هذه العلاقات الثلاثية الخمسة لا يمكن لواشنطن إرضاء طرف دون
التخلي عن آخر، فأي موقف إيجابي أو سلبي تتخذه سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية. وعلى الرغم
من ميول ترامب لفك الارتباط بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، إلا أنه انخرط  بنشاط في مسا
المعـارك المميزة لمنطقـة الـشرق الأوسط. والجـدير بـالذكر أن كـل هـذه العلاقـات الثلاثيـة محصـلتها صـفر
وتتجـاوز مصالـح الولايـات المتحـدة، علاوة علـى أنهـا تقـوض تـوازن المنطقـة الـتي تعـاني مـن اضطرابـات

عميقة.
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